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شكو ماكو؟!
مــا ان يـتـبــادل اثـنــان الـتحـيــة
حـتـــى تـنهـــال بـيـنهـمـــا اسـئلـــة
قـلقـــــة وســــــريعـــــة عــن احـــــوال
الــبلــــد الامـنـيـــــة والمعـيـــشـيــــة
وغـيـــرهـــا. وغـــالـبـــا مـــا يـبـــادر
احــدهمـا بـسـؤال قـصيـر ربمـا
يختزل اسئلـة العراقيـين كافة
)شكـو .. ماكـو؟( سؤال عـراقي
محـض صنـعته المحـن والفقـر
والـعــــــوز المـــــســتــــــديم، ونـحــتـه
هــــاجـــس الــبقــــاء والـتـــــواصل
ومـكــــابــــدة الـــــواقع فـبــــات مـن
رمــوز واقعنــا الصــاخب، الـذي
مـــازال يـبحـث عـن حل، حـتـــى
قـال احــدهم مـتنــدرا عن هـذا
الـــســــؤال بــــالــــذات، ان شــــركــــة
اجـنـبـيـــة صــنعـت ارقـــى انـــواع
الحواسيـب في العالم للاجـابة
عــن أي ســــــؤال، وحــين ســــــأله
احـد العراقيـين بذلك الـسؤال
)شكو مـاكو( انفجـر الحاسوب
فجـأة لفـشله في ايجـاد جـواب

ما عن الـ )شكو ماكو(!.
تقـول المحامـية نـبراس مـوسى
جعفــر الـتي تــرافعـت للــدفــاع
عـن واقعيـة ســؤالنـا )مجـانـا(:
في ايـــة مقـــابلــة بـين عــراقـيـين
ــــــة ــــــات مــن الاســئـل ثــمــــــة المــئ
الـباحثة عن جـواب واحد. الى
ـــــــى ـــــــى؟!... أي كـــيـف ومـــت مـــت
ــــــى حـل؟ .. كــيـف ــــــوصـل ال نــت
نجتـاز احبـاطـاتنـا؟ فـالعـراقي
يــــريـــــد ان يعــــرف ان صــــاحــبه
سلــيـــم ومعــــــافــــــى ونجــــــا مــن
مـسلــسل التـفجيــرات ويعيـش
ــــــوحــــــة مــن الـعــيـــــش في بـحــب
واســـــرتـه بخــيـــــر ونــــــال بعـــض
التكريم من السماء او الارض
و و و... انـه في ظـــمـــــــأ دائـــمـــي
مـنـــذ عقـــود ولـــذلك لـم يجـــد
غيــر )شكـو مـاكـو( الـتي تعـني
ـــــــســــــــــأل عــــن كـل كـل شــــيء وت
شـيء.. وتــضــيف نـبـــــراس: انه
الخــطـــــر الـيـــــومــي وصعـــــوبـــــة
الحيـــاة والبــؤس ولــذا تــرى ان
شكـو ماكو هـو استفسـار يومي
عـن الـكهــــربــــاء والمــــاء وزيــــادة
الـــراتـب الـــشهـــري والـــسلامـــة

والامن.
بوري

هل غــــــدت حــيــــــاتــنــــــا )بــــــوري
امعــــــدل(؟ ... ربمــــــا ولـكـــنهــــــا
بـوري امعدل جـدا لكل عـراقي
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مثل هذه الأمور  –ايتفيك.
حـــدايق: صفــة بــذيـئــة تــطلق
ــــــى "أصـحــــــاب الـــــشــــــوارع" عـل
والعـــوائل الـــشعـبـيـــة الـتـي لـم
تـواصل تعليمهـا وتعيش تحت

خط الفقر  –افكور حيل.
قفلت

وعلــــى الــطــــريقــــة العــــراقـيــــة
يتـداول العديـد من السـائقين
وأصحـاب الـسيـارات الحــديثـة
عـدداً من المفـردات الشـوارعيـة
الجـــديـــدة والمــتعـلقـــة بـــزحـــام

الشوارع وأسماء السيارات.
يقـــول الــســـائق "علاوي كـيـــا":
كـثـيــــراً مـــــا تخـتــنق الـــشــــوارع
بـــزحـــام الــسـيـــارات. وأحـيـــانـــاً
يحــــــدث اشــتــبــــــاك عـــنقــــــودي
بـحيث يتطلب الأمـر الانتظار
لعدة ساعات كي يتم فك ذلك
الاشـتبـاك وعـودة الإنـسيــابيـة
لمـرور المركـبات. ذلك الاشـتباك
نــسـمـيـه "قفلـت".. أي لـم يعــد
بالإمكان حل الموقف قبل أكثر

من ساعة.
علاوي، ذكــر عــدداً مـن أسمــاء
الـسيـارات بـالقـابهـا العــراقيـة
وليـس باسـمائـها الـتقليـدية..
يقــــول هـنــــاك "لــيلــــى علــــوي"
ـــــــت بـــــــــــــــــــــذلـــــك لأن وســـــــمـــــــي
مـصــابـيحهــا الأمــامــة كـبـيــرة

وواسعة.
وهناك أسمـاء لسيـارات أخرى
مـــثل المـــنفــــــوخ  –الـكــــــارون –
ـــــــــوري ـــــــــارة ل والأقـجــــم  –ســــي
قـديمة  –والـدولفين  –سـيارة
شــوفــرلـيـت امـــريكـيــة الـصـنع

وغيرها.
دفتري

جهـــــاز المـــــوبــــــايل الـــــذي غـــــزا
الحياة العراقية مؤخراً حصد
الـكــثــيــــــر مــن هــــــذه المفــــــردات
المـلغـــزة وشـيـــد لــنفـــسه عـــالمـــاً
غــريـبــاً بـــات بحــاجــة إلــى مـن
يعـــرفنــا علــى بعــض أسمــائه.
ســألت صــاحب محـال حــافظ
للـمــوبـــايل عـن هـــذه المفــردات
المتـداولـة فقـال: هنـاك أجهـزة
عـــديـــدة اقـتـــرنـت بمــسـمـيـــات
شعـبـيــــة مــثل الــــدفـتــــري. أي
الــــذي يــطــــوى مــثل الـكـتــــاب.
وابو دمعـة ودمعتـين. أي الذي
تقـــطـــــر مـــنه الـــــدمـــــوع عــنـــــد
تــــشغــيـله. والــــســيــمــيه الـــــذي
كثـيراً ما تهواه الـنساء لأناقته

وجماليته.
ولـكن يـبقــى "الـطــابــوكــة" هــو
الأكثـر متـانـة  –يقصـد نـوكيـا
القديم  –فهذا الجهاز يحمل
مـن القـــوة والمتــانــة بحـيث لــو
"ركعته بـالحايط" ميـصير بيه

شي!
صيرفة - صاعد نازل

الـدولار هابط في هـذه الأيام..
الـــــدولار صـــــاعـــــد.. جــملـتـــــان
ـــــــراً، ـــــــاس كـــثـــي ـــــــرددهـــــــا الـــن ي
ــــــام الحــــصــــــار خــــصــــــوصــــــاً أي
ــــــــــوم أطـلـقــــت الأســــــــــود.. الــــي
ــــــى ــــــدة عـل ــــــات جــــــدي تـــــســمــي
مجــامـيع الأوراق الـنقــديــة –
الـدولارات حصـراً  –فتحـولت
فئة المائـة دولار إلى ورقة. المئة
ـــــــر أو شـــــــدة أو ـــــــى دفـــت ألـف إل

بلوكة!
والـبعـض يـطـلق علـيهـــا أرنـب

وهكذا.
ومع الحـركة المتسـارعة للواقع
العـــراقـي بـكل مـــا يحــمله مـن
ــــــدو ازمــــــات وانـفــــــراجــــــات تــب
ملاحقة هذه المفردات الغريبة
وشـديــدة المحليـة أمـراً عـسيـراً
لأن كل يوم جـديد يحمل معه
إلـى الـشــارع مفــردة لم نـسـمع

بها من قبل.
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زوجـي؟"، فـــرد علـيهـــا زوجهـــا:
أنا.. أنا فردي!!

البرتقالة
انـتهــى عـصــر الــرومــانــسـيــة..
عصـر الجمال والحـب والحياة
ـــــــالأحـــــــاســـيــــــس ـــــــرعـــــــة ب المـــت
والمـشاعـر.. أغاني الـسبعيـنيات
ومــــــا قــبـلهــــــا كــــــانـــت ملــيــئــــــة
بالعواطف سواء في كلماتها أو
في الحـــانهـــا.. مـــوجـــة أصـيلـــة
وراقـية مـا زالت مـؤثرة وفـاعلة

في نفوسنا جميعاً.
الـيــــوم وبعـــد أنـــاشـيـــد حـــروب
صــــدام ومـــــا تلاهــــا، تـــسـيــــدت
"أغـــاني الــردح" ســاحــة الـغنــاء
في العراق. ودخلت أسماء عدد
مـــن الفــــــواكه والخـــضـــــر إلـــــى
عــــالــم الغـنــــاء، فــــأســـسـت مــــا
ــــــوة" ــــــأغــــــانـــي الـعـل يـعــــــرف "ب
ـــــــــوضـع لــــتـعــكـــــــس صـــــــــورة ال
الاجــتــمـــــاعــي الجـــــديـــــد بــكل

التباساته..
والآن يـــردح جـيلـنـــا الـصـــاعـــد
بأغـاني البرتقـالة والشلـغماية
والــبــيـــــذنجـــــانـــــة والمــــشــمــــشـــــة
والــــرمــــانــــة والــتفــــاحــــة.. ألف

مبارك!
)طكوَكَ خالي طكوَكَ(

ذهــبــت إلـــــى مــنـــطقـــــة الــبـــــاب
الـــشـــرقــي. وطلـبـت مـن صـبـي
يـلقــب "بـــــاســـــامـــــة زيـــطـــــة" أن
يفــســر لـي عــدداً مـن المفــردات
الغريبة الـتي استعصت علي..
قلت له: مـاذا تعـني طكـَوك؟َ..
ابتـسم قليلاً، قـال: كل من كان
حافياً "ق.ط"  –قبل الطكة –
أي قبـل موجـة السلـب والنهب
الـتـي حــدثـت بعـيــد الإطــاحــة
بـصـــدام، ثـم اشـتـــرك بــســـرقـــة
الـبنــوك والــدوائــر الحكـــوميــة
وغــيـــــرهـــــا وبـــــات غــنــيـــــاً جـــــداً
يــــســمــــــونه طـك، طـكـــــوك. أي
طـكلَه بـنك وصــار أحــوال )!(.
ــــــات مــن ــــــوك. أي ب صــــــار طـكَ

الأثرياء جداً..
ســــــــألـــتـه مــــــــرة أخــــــــرى ومــــــــا
العلاس؟.. قال: "هو الشخص
الــــذي هــــو مـنـك وفـيـك  –أي
قريباً لك جداً  –ويبلغ عليك
العـــصـــــابــــــات مقــــــابل ثــمــن –
يعلــسك علـس  –من حـيث لا

تدري.
والـقفـــــاص؟.. أجـــــاب زيـــطـــــة:
ــــــــذي ايـقـفـــــص عـلـــيــك. أي ال
يخــــدعـك ويحـثـك علــــى بــيع
حـــاجـتك قـبل ان يـصـطـــادهـــا
بـائع آخر غيـره. فتبيعهـا بربع
سعـرهـا الحقيـقي. والقفـاصـة
 –يـــضـــيف زيـــطــــــة  –مــــــالــين

السوق.
ولـكــن مـــــا هـــي الهــمــبــــــوله؟..
زيـــطــــــة قــــــال: إنهــــــا الـكــــــذبــــــة
الكـبـيـــرة مـن العـيـــار الـثقـيل.
فبعـضهـم يهمـبل من الـصبـاح
إلى آخر الليل، وحقيقته أمره
"فـــاشـــوشـي"  –هـمـبــــوله بــس

همبوله..
فيكات

اسامـة زيطة، انغمـر بسيل من
المفـردات العجيـبة والـغريـبة –
يـقول: "العربانه: أي الشخص
الذي يندفع سـريعاً بمجرد أن
ـــــــســــمـع كـلامـــــــــاً مــــن أحـــــــــد ي
الأشخـــــاص المغــــرضـين الــــذي
يريد أن "يلبسهه ابراسه".. أي

هو الأقرب إلى السفيه.
الــزنـبــور: هــو الانـضـبــاطـي في
عهد النظـام السابق. كان رمزاً
من رموز البطـش وكان يخشاه
الجنـود كـثيــراً.. واشتهـر بــزيه

الذي يشبه الزنبور.
الفـيكه: هي الـتمظهـر بأشـياء
لا داعـي لهــا. وبعـضـهم يـجيــد
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واعـمـــال العـنف الـــذي دخلـنــا
فيه، بـات كل واحــد منـا يـألف
مـــثـل هـــــــذه المـفـــــــردات.. ذبـح،
عـنف، قـتل، سـيـــارة مـفخخـــة،
عبوة ناسفة، حزام ناسف، رتل
امــريكـي، همــر. وراح الاطفـال
يمــــــــارســــــــون الـعــــــــاب الـعـــنـف
ويقـلدون كل مـا يشـاهدونه في
ـــــــى شـــــــاشـــــــات الــــــشـــــــارع وعـل
الـفضــائيــات حتـى ان بعـضهم
بات يمارس كيفية انقاذ زميله
بعد احتراقه )!( .. انها محنة
الحـروب- يضيف الـسلطـاني-
ـــــــــــــذي ومــفـــــــــــــردات الـــــبــلاء ال

استشرى في واقعنا.
فردي.. زوجي

فــن الــنـقــــــائــــض في الـــــشـعــــــر
العـربي الـذي اشتـهر به جـرير
والفــــــرزدق تجـــــســــــد في هــــــذه
الاعــوام في فـضـــاءات حيـــاتيــة
جـــديـــدة. وقــــد نجح علـــى مـــا
يبـدو كثيـرا ففي بيـوتنا تـتكرر
مـن حـين لاخـــر مفــردات مـثل
)وطـنـيـــة- مـــولـــدة( ويقـــال ان
الـشعب العراقي بـات من  اكثر
الـشعـوب العـربيـة والاسلاميـة
الـتي تـصلـي علـى مـحمـد وال
بــيـــت محــمـــــد بــــســبــب كــثـــــرة
انقــطــــاع الـتـيــــار الـكهــــربــــائـي
وعـودتـه )الميمـونـة( لمــدة نصف

ساعة فقط)!(
حـامـد بـدالـة - مـوظف قـال: "
ـــــــة- والله ادمـــــــرنـه مـــن وطـــنـــي
مــــولــــدة، وفي الـــشــــارع زوجـي-
فـــــردي.. مــتـــــى نــتـخلــص مــن

هذا الوضع؟"
"بـدالـة" روى طـرفــة عن امـرأة
سـمعـت طقــطـقه في حــــديقـــة
الـبـيـت فـــــأيقــظــت زوجهـــــا في
الحال وطلبت مـنه أن يتحرى
عن المــوقف.. الـــزوج استـيقـظ
فـــــزعـــــاً ووبـخهــــــا علـــــى آلــيـــــة
اسـتيقـاظه المــرعبـة، فـاجــابته
زوجـته مـتــســـائلـــة: "غـيـــر إنـت
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تـسـديـد الاقـســاط وبعــد اكثـر
مـن عـــام تـبـين لـي  ان مـنــظـم
السلفـة محتـال ويعيش بـبذخ
هـو وعائلته علـى دمائنـا.. كان
بـــــوري مــن صـــــدك، ومـــــازالــت
اثـــاره واضحـــة علـــى مــسـتـــوى

اسرتي المعيشي.
بـائع لفـات الفلافل في مـدخل
الـكــــــرادة داخل  –مــن اهـــــالــي
ــــــا مــن ــــــدلــي- روى جــــــانــب مــن
الــبــــــواري الــــــذي هــــــوى علــــــى
ــــــا ــــــافـــــــوخه.. قــــــال: )والله ان ي
تعـــرضـت )لـبـــوري صـــدام( انـــا
وعـــائلـتــي نقلـــونه حفـــاي مـن
مـــــديــنـــــة مــنـــــدلــي وشــمـــــرونه
بـــــالـــــرمــــــادي.. فقـــــدت بــيــتــي
والاثــــاث والمـمــتلـكــــات وكل مــــا
امـلــك في لحـــــظـــــــــة واحـــــــــدة،
يـــضـــيف: كـــــان بــــــوري معـــــدل

وحيل معدل!!(
)سوالف حروب(

حقــا، هـي )ســـوالف الحــروب(
واطوارهـا السـود.. فمـنذ مـتى
يــتــــــداول الـــــشــــــارع العــــــراقــي
بمفـردات مثل العبوة الـناسفة

والمفخخات؟
ــــــا ان لا وكـــيف قـــضـــــــى واقعــن
يـتـهجــــى الـــطفـل العــــراقـي –
ابن العـام والعـامين الا )حـزام

ناسف، وامير،ـ وانتحاري؟!(
ــــــرة، مـفــــــردات الحــــــروب كـــثـــي
ومفــردات اعمــال العنف بــاتت
شــائعــة ومــألــوفــة في احـــاديث
الـكبــار والـصغــار ايـضــا.. فـمع
انتـشــار لقـطـات الاعــدام علـى
شــــــاشــــــات الفـــضــــــائــيــــــات وفي
الاقراص اللـيزريـة المتـوفرة في
جميع الاسواق اتـيح لنا بيسر
ان نتغذى يـوميا علـى طقوس
المــــــــــــــــــــوت والـــهـــلاك. وراحـــــــت
الــسـنـتـنــــا تلهـث بـــالمـفخخـــات

والسياف والذبح.
يقــــول الكـــاتـب طـــارق احـمـــد
الــسلـطــانـي: في نفق الحــروب
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البــواري، بعـدمــا انهــالت علـى
مسـامعي قـصص منهـا. يقول
ابــو عقـيل- ســائق: كـثيــرة هي
البـواري الـتي تعـرضت لهـا انـا
وعائلـتي. ولكن )اثخـن بوري(
حــــصل لــي في زمــن الحـــصـــــار
وتـقلـبـــات الــســـوق الـعجـيـبـــة.
فقـــد اشتــريـت سيــارة تــاكــسي
بـثلاثــة ملايـين دينــار، وفجــاة
حـصل –النـزول- )من الـسـوق
خرط(! وبـات سعـر سيـارتي لا

يتجاوز الـ )50 الف دينار(.
جــاسـم سلفــة- مــواطن مــولع
بـــــالاشـتـــــراك في الـلف، ســـــواء
داخل الــدائــرة او بـين الاقــارب
والاصــدقــاء او في الحي الــذي
يـــسكــنه.. يقـــول: اشهـــر بـــوري
تعـرضت له- فـالبـواري اهـواي
مـــــــا شـــــــاء الله- حــــصـل حـــين
اشتــركت بــسلفـة ام الــخمـسـة
مـلايــين قــبـل اعــــــوام.. وكــنــت
ـــــــذل المــــــســـتـحـــيـل مـــن اجـل اب
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احيان كثيرة.
فـمـنــــذ مـــــا يقــــرب مــن عقــــد،
وكــمــثــــــال علـــــى ذلـك شـــــاعــت
مفـــردة )الـبـــوري( وهـــو الاسـم
الـذي يـطلقه العـراقيـون علـى
انابيب المياه. ولكنه اخذ دلالة
جـديـدة تقـضي بحـدوث نكبـة،
خصـوصــا خلال انهيـار اسعـار

السوق وتقلباته العديدة. 
بعــض العـــراقـيـين تحـــدث عـن
ــــــذي تـعــــــرض لـه، ــــــوري ال الـــب
ـــــــاة في فـــــــاكـــتــــــشـفـــت ان الحـــي
الـعـــــــــراق هــــي حـــــــــزمـــــــــة مــــن
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عـــاد الـــى وطـنه مـــؤخــــرا بعـــد
ـــــــوات وربمـــــــا عـقـــــــود مـــن ســـن
الـتغــــرب والهجـــرة القــســـريـــة،
فغـالبا مـا يصاب بصـدمة هذه
ــــــــة الـــتـــي المـفــــــــردات الـغــــــــريـــب
يـتـــــداولهــــا الـــشـــــارع العــــراقـي

حاليا.
ــــــة اللـهجــــــة ويــبــــــدو ان لــيــــــون
العـراقيـة وحيــويتهـا اكـسـبتهـا
قـــدرة الـتفـــاعل مع المـتغـيـــرات
الاجـتمـاعيـة والـسيـاسيـة وفق
صـــــور وتــــشــبـــيهـــــات شـــــديـــــدة
المحليـة تلائـم وعي الـشـارع في
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اضحك مع )البوري والهمبولة والعلاس(

مفردات غزت اللهجة العراقية مؤخرا
في كل يوم اسمع مفردة غريبة شديدة المحلية، ابتسم ثم ادونها، بعد شهور وجدت نفسي وقد

ابتسمت كثيرا ودونت العديد من المفردات الغريبة، وبات لدي خزين طارئ على نفسي وعلى
الشارع العراقي واللهجة العراقية عموما.

ولكن كيف تسللت هذه المفردات الى الحياة العراقية مختزلة لقطة او مشهدا ما، لتعكسه بمدلولات
جديدة؟ ولماذا تميل كل هذه المفردات الساخرة الى فضح المشهد وابرازه؟ حقا يقود اللسان الشعبي

شارعنا ويطلق ما يشاء من التسميات على كل مرافق الحياة وتنوعها.. وما على غيره من كل
الطبقات الاجتماعية سوى ان يردد هذه التسمية المقرة سلفا بعد )مداراتها( وتزويقها بـ

)شيصيحولهه(؟!

*شكو-ماكو ؟..سؤال عراقي محض صنعته المحن
والفقر والعوز المستديم

*لماذا
تميل

المفردات
الساخرة

الى فضح
المشهد

وابرازه؟

 في الحدث المحلي
LOCAL EVENTS


